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 المقدمة
والسلام  صلام   وال،  خاليا  من الأغمل والآصلاار الإسلام  يننا  لنا  ، رضي علي الغفارالحمد لله  ال

أما بعد: فقد نسرلالا الله لعبايت ومو    ،على النبي المختار، سلالايد ا و بينا دمد وعلى هلو وصلالاابو الأ  ار

كتلاابلاو، ورولاعلى على  للاي عثيا ه،ابلاو، فيقلأت اللالنن نتق، لاو ه  وموولاو باسلالالى ملاا نتقق، ، ونبتعلادو   

 لاو سلالانلاب متبعلاب نتققلاا لاا عن التعسلالافي ا القلا   فم نتفقف، ، بلاع نعلادو   للاي وناعلاا خلاارولاا عن ك،

  الآخل عن الأول، وقد أهنى النبي صلالالى الله عقيو وسلالاقا على قلا   ابن مسلالاع،ي رضي الله عنو بق،لو: 

 .»من أهلى أ  نقلأ القله  غضا كما أ زل، فقيقلأت على قلا   ابن أ  عبد«

المعلااس السلالالاابقلابن رأنلام أ  ألم ملااي  عقميلاب ا بالاع وعقلام عن،ا لاو:    ولقالادنلاع عن  لالت 

 ."مف ،مو وأسبابو ومثا لت"  لتفقفي ا قلا   القله ا

 والله أسأل الت،في  والسداي.

 أهمية الموضوع 

 وبرز أهميب الم،ض،ع ا عد  أم،ر:  

 ك، و متعققا بفتاب الله، والعق،  إ ما وشرف بشرف متعقق ا.

من  رواج ظا ل  التفقفي ا قلا   القله  عند بعض أئمب المسلااود واسلاتاسلاا   لي عند ك ر

 ع،ا  الناس.

 أ ني لم أود من كتلى ا  لا الباب با ا عقميا مفليا مستقم، فاستا  لأهميتو أ  نفتلى فيو.
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 الدراسات السابقة. 

عم ا  لا الم،ض،ع وف  ما وناولتمو ا خاب الباع.هسلى ا معي  لم أقفي   على ماي  عقميب لم

 خطة البحث

 النا، التالي: ووتف،  من مقدمب، وأربعب مباهع، وف ارس على  

ومن جلاو  ،  وخالاب البالاعواللادراسلالاال السلالاابقلاب،  ،  ووشلالاتملاع على: أهميلاب الم،ضلالا،ع  :المقلادملاب

 وخا،ال العمع فيو.

 المبحث الأول: معنى التكلف لغة واصطلاحا.

 المبحث الثاني: النصوص الواردة في النهي عن التكلف.

 قراءة القرآن.المبحث الثالث: ما ورد عن السلف في النهي عن التكلف في 

 مظاهر التكلف في قراءة القرآن.أسباب و: الرابعالمبحث 

 الخاتمة: وفيها ذكر أهم نتائج البحث.

 الفهارس: وتشتمل على التالي:

 ثبت المصادر والمراجع.

 فهرس الموضوعات.

 منهج البحث وخطوات العمل.
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 -سيف،  من ج الباع إ  شا  الله وف  الخا،ال التاليب:

 واللو،ع لقمصاير الأصيقب ما أمفن.  المتبم ا الباع  الالتزا  بالمن ج العقمي 

 الالتزا  بعممال الترقيا، وضبط ما يحتاج إلى ضبط. ممالق،اعد الإممئيب المقلر ،   ملاعا  

 .ا الآنب، مم كتابت ا باللسا الع ماسالآنال إلى م،اضع ا بلكل اسا الس،ر  ورق سبب  

من أق،ال أ لاع العقا ا  اكلا ملاا أقفي عقيلاو  عزو الأهلااينلاع والآهلاار إلى مصلالااير لاا الأصلالاقيلاب  

 الفم  على الأهاينع.

ا الصلالااياأ أو ا أهلادهملاا فلااس   تخلنج الأهلااينلاع وف  من جيلاب متبعلابن فلاا ا كلاا  الحلادنلاع

من كتلى السلانب الأخل،، مم بيا     كل مصلادرتغرهما فاس أ أكتفي بالعزو إلى من أخلوو، وإ ا كا  ا

 وضعفا .  هالو صاب  

 و،هي  النق،ل ال،اري  من مصاير ا الأصقيب، والتعقي  على ما يحتاج إلى وعقي .

 المبحث الأول: معنى التكلف لغة واصطلاحا.

: التفقفي لغ أ. مايع  )ك ل ف(، العتي مصلالادر ق،:ا: وفقعفي الءلالاع  نتفقعفو، و ، مأخ،  من ب 

بلاالأمل نفقفي كقفلاا بلاو، وق،ل: كقفي  بلاو وأولم،  :  ولادور ه،ل معنى الإنمع بلاالءلالاع  والتععقع   وعقع  

ر كقفب بو، ووفق  ق  وأكقفتو بو: وعقتو ك   ي بللي لتصلا،ع أ  نفعقو   :في الءلاع   فا، والفقفي ا ال،وو: سلامع

ب ونالو ا وعا يو، وصلاارل ا ب، نقال:  الإ سلاا  باظ ار كقفي مم مشلاقع لفقفب ا التععارف اسلاما لقمشلاقع

كقفي بالءع  كقفا وكقفب، ف ، كقفي ومفقعفي: :ج بو. قال أب، زند: كقفم مني أملا كقفا. وكقفي بها  
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نض لملاا لا نعنيلاو:  اع فيما لا نعنيلاو. والمتفقعفي: العلع أشلالالادع الفقفي أح أهبع لاا. والمفقعفي والمتفقعفي: ال،قلاع

. ونقلاال: كقفلام بهلالا   نقلاال: كقفلام  لالا الأمل ووفقعفتلاو. والفقفلاب: ملاا وفقعفلام من أمل ا  لاائبلاب أو ه ع

  .الأمل: أح أولعم بو

ب وعلى خمف عايوي  متو على مشلاقع   وكقعفو وفقيفا أح أملت بما نشلا ع عقيو، ووفقعفم الءلاع : ّشلاع

قتو. ونقال: فم  نتفقعفي لإخ،ا و الفقفي والتعفاليفي فقفب إ ا قم الءلالاع  وونقال: ح     .وكقفتو إ ا تحمع

   (1).لم واقو إلاع وفقعفا

  :التفقفي اصامهاب. أما 

اغلى     ب أو وصلالانعم أو وشلالابعم": رحو الله  قال اللع وقال  .(2)"التعفقعفي: اسلالاا لما نفعلاع بمشلالاقلاع

: رحلاو الله  بلااي،ع أ  وقلاال الفروز،  (3)" ، فعلاع وق،ل ملاا لا مصلالاقالاب فيلاو بمشلالاقلاب": الن،وح رحلاو الله

التعفقعفي: أ  يحمع المل  على أ   ": رحو الله ال المناوحع . وق(4)"الأمل بما نشلا ع على الإ سلاا التعفقعفي: "

 .(5)"بالأشيا  العتي ندع، إلي ا  بعو  بنفقفي بالأمل كقف

 
،  ( 24/332(، تاج العروس )850(، القاموس المحيط )ص:  2/537(، المصباح المنير )272مختار الصحاح )ص:  ينظر:  (  1)

 .  (2/795المعجم الوسيط )
 . (1/721( المفردات )2)
 . (1/466)رياض الصالحين ( 3)
 . (4/376( بصائر ذوي التمييز )4)
 . (107( التوقيف )5)
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ع بو إلى أ  نصلالار الفعلاع العلح  والتعفقعفي قد نف،  دم،يا   ات الإ سلالاا  ليت،صلالاع ، و ، ما نت،خع

ا بو ودبعا لو، و:لا النعثل اسلاتعمع التعفقيفي ا وفقعفي العبايال، وقد نتعا ات سلا م عقيو ونصلار كقف

 (1)ا.نف،  ملم،ما، و ، ما نتفقعفو الإ سا  ملا ا  و ، المقص،ي  ن

 المبحث الثاني: النصوص الواردة في النهي عن التكلف.

وريل  صلا،  ا الفتاب والسلانب ون ى عن التنام والتفقفي وّاوز الحد ا الأم،ر، فمن    

﴾)  لي ق،ل الله أ  قِّف  ن  المْمت ف 
ا أ   ا م  م  نْ أ وْلٍ و 

ق يوْ  م  اْ ع  ا أ سْأ لمفم أح وما أ ا ممعن نتفقعفي : (2وعالى: ﴿قمعْ م 

ا: عقيو وسلاق  اللهق ال  صلالى ،  و(3  ما لم أومل بو)تخلع  القله  وافترا ت، وقيع: لا أوفقعفي ولا أتخلع 

  (4.)قا:ا همها  » قي المتناع، «

 ، المتعم  ا الء ، المغالي فيو، المجاوز هدَّ الشرع فيو، س،ا  أكا  ق،لا  أ  فعم  أ    :والمتنام 

 (.5اعتقاي ا)

 
 .(107التوقيف ) ، (4/376بصائر ذوي التمييز )، ( 1/721المفردات )ينظر: ( 1)
 [ 86( ]ص: 2)
 . (15/150(، تفسير القرطبي )10/608( تفسير الطبري )3)
 (. 2670) ، برقمهلك المتنطعون (، كتاب العلم، باب4/2055في صحيحه ) مسلم أخرجه( 4)
 . (16/220)ينظر: شرح النووي على مسلم ( 5)
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إ  من إومل الله إكلا  عن أبي م،سى الأشعلح قال: قال رس،ل الله صلى الله عقيو وسقا: »و 

 .(1 ح الشيبب المسقا، وهامع القله  غر الغالي فيو والجاا عنو، وإكلا   ح السقاا  المقسط«)

ز فيو عن الحد لفثا  ومعنى، أو الخائن  فيو بتالنفو، أو ا معنات   ومعنى: )الغالي فيو( أح: المجاو 

 (2).بتأونقو ببا ع

ٍٍ قال:  و ق ا شلايا ا فقيقعْ بو، يخقنا على عبد"عن مسرلاو الله بن  مسلاع،يٍ قال: نا أاا الناس، من ع 

: الله أعقان قلاال الله عز وولاع  ومن لم نعقاْ فقيقلاعْ: اللهم أعقان فلاا  من العقا أ  نق،ل  اللولاع لملاا لا نعقام

ن  المْم ا: لنبيو صلى الله عقيو وسق
ا أ   ا م  م  نْ أ وْلٍ و 

ق يوْ  م  اْ ع  ا أ سْأ لمفم ﴾﴿قمعْ م  أ  قِّف   .(3)"ت ف 

 

فقلاال:   رضي الله عنلاو قال: )كنلاا عنلاد عمل   رضي الله عنلاو  عن أ سٍ وا صلالاايا البخلاارح أنضلالاا 

ينا عن التفق  .(4()فينُم

 
 (. 1/438في صحيح الجامه الصغير وزيادته ) وحسنه الألباني ،(4843) ( برقم 4/261)أبو داود  أخرجه( 1)
 (. 301/ 5( شرح المصابيح لابن الملك )2)
 (.  4774، برقم )}وما أنا من المتكلفين{ه: باب قول، كتاب تفسير القرآن، (6/124) في صحيحه البخاري أخرجه( 3)
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا   ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب(9/95) في صحيحه البخاري أخرجه( 4)

 (.  7293، برقم )يعنيه
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أراي: ك ل   "أح: نُا ا رسلالا،لم الله صلالالى الله عقيو وسلالاقا، )التفقفي(: قال ا الن انب:   :)نُينا(

    .(1)"السؤال والباع  عن الأشيا  الغامضب التي لا يجلى الباع عن ا

: )إناكا والغق،  عن عبد الله بن عباس رضي الله عن ما قال: قال رس،ل الله صلى الله عقيو وسقا

عا  ا ليم أ ،اع الغق،ن ا والغق، ا الدنن "الإسلام  ابن ويميب رحو الله:   . قال شلاي (2)ا الدنن(

 .(3)"الاعتقاي والأعمال

 المبحث الثالث: ما ورد عن السلف في النهي عن التكلف في قراءة القرآن.

ع  من المتقلر المعق،  أ  ينن الله نسرلا وأ  الله وعالى نسرلا ومو  كتابو ولم يجعق ا عسرلا ، بع      سلا َّ

﴾النا  بالوفو وكقماوو، قال وعلاالى:  كْل  لْه   ل قلالِّ ْ ا القم دْ ن سرلالاَّ ل قلا  ،َّ َّا "قال مجا د رحو الله:   ،﴿و  نعني:   

رحو الله ا معنى    ، و كل الماوريح(4)"نسرلا ا ومووو على الألسلان"، وقال السلادح رحو الله: "قلا وو

بالآنلاب  ر لاا بق،للاو:    ه مهلا  دم لاا"أوولاو صلالادَّ دم أهلا  لا أهلا  سلالااٍ ، و لا 
عِّ ل  لى أ لْاع  كلام و  ع  ولا  مو 

قْنلاا و  عْنلااتم سلالا  َّ : م 

 ِّ بي  ل  تم كالع  تْقم،م أمتم ون  قْل  يَّ ق دْ ن 
م   َّ الأعْج 

، لأ  زاو و  عْج   (5)"مم

 
 . (4/196( النهاية في غريب الحديث )1)
(،  3029( برقم )2/1008(، وابن ماجه )3057برقم )  (5/268)  النسائيو   (، 3248برقم )  (5/298)أخرجه أحمد  (  2)

 .  (1/522صحيح الجامع الصغير وزيادته )وصححه الألباني في  
 (.  1/328)الصراط المستقيم  اقتضاء( 3)
 . (7/478)ينظر أثر مجاهد والسدي في تفسير ابن كثير ( 4)
 . (5/413)النكت والعيون ( 5)
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وقد كا م قلا   السلالاقفي لققله  سلالا قب ميسرلالا  وف  ما وقق،ت لا وفقفي في ا ولا ابتداع، ها    

لل المخالفال الشرعيب بعد  لي، مما يعا العقما  إلى أ  نلصدوا ص،ر  لا   لأ أمل الإخمل بهلا فث 

التعسلافي اللح وقم عند بعض القلا  ويحلروا من  لي ونبين،ا خاأ ما وقم فيو بعضلا ا من الخلوج 

وقد كا  الناس "رحو الله: قتيبب  ابن   قالعن ق،اعد الأيا  الصلاايا وّاوز الحد المشرلاوع ا التمو ،  

قلادنما نقلوو  بقغلاا ا كما أعقمتلاي، ها خقفي ق،  بعلاد ق،  من أ لاع الأمصلالاار وأبنلاا  العجا ليس :ا  

ف ،ا ا ك ر من الحلوف وزلع،ا وقلووا بالشا  وأخق ،ا     .(1)"... بم القغب، ولا عقا التفقعفي، ف   

التاقي  ونُانب باب  كل الإفصاح عن ملا لى الأئمب ا هد ":  قال أب، عملو الداس رحو اللهو

اعقم،ا أ  التاقي  ال،اري عن أئملاب القلا    :  التج،نلاد وملاا ولاا  عن ا من الفلا لاب ا التجلااوز عن  للاي

ت أ  و،فى الحلوف هق،ق ا، من المد: إ  كا م ممدوي ، ومن التمفأ: إ  كا م ممفنب، ومن ا:مز:   هد 

إ  كا م مدغمب، ومن الفتا: إ    إ  كا م م م،ز ، ومن التشلادند: إ  كا م مشلادي ، ومن الإيغا :

كا م مفت،هب، ومن الإمالب: إ  كا م ممالب، ومن الحلكب: إ  كا م متالكب ومن السف، : إ  كا م 

 لاط ولا وفقفي، على ما  بينو فيما بعد، إ  شا  الله وعالى.إف ولا  وعسفي ولا ّاوز غر  من مسفنب،

يا  من الإفلاط ا التمايط والتعسلالافي ا فأما ما نل لى إليلاو بعض أ ع الغبلااو  من أ ع الأ   

التففيي والإسراف ا إشلالاباع الحلكال ووقخيا السلالا،اكن، إلى غر  لي من الألفاس المسلالاتبشلالاعب  

 
 . (1/42( تأويل مشكل القرآن )1)
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والملا لى المفلو ب فخارج عن ملا لى الأئمب ول ،ر سقفي الأمب، وقد وريل الآهار عن ا بفلا ب 

 .(1)" لي، وبفيفيب هقيقتو

المقصلالا،ي: أ  الأئملاب و"تلاو:  المعنى قلاال ا خلاام  نتعق  بهلالا  هسلالان       رحلاو الله كم القيا ولابن

 وإقلارت   وسلاقا، عقيو ومن وأمع  دح رسلا،ل الله صلالى الله، كل ،ا التنام، والغق، ا النا  بالحلف

 من  ليس الحلوف،  إخلاج ا  وال،سلا،سلاب  والتشلادٍ، التنام،  أ  لو وبأ  قلا  ا، على  لسلاا  كع  أ ع

 (2). "سنتو

 المبحث الرابع: أسباب ومظاهر التكلف في قراءة القرآن.

وفقفي ا  إلا أ  بعض الناس ،دم،ي  هسلالان قلا   القله  مم ملاعا  أهفا  التج،ند: أمل       

،  هتى خلج عن الحد الاعتدال والت،سلاط ا  لي    وبالغإقامب هلوف القله ، ووعسلافي ا النا  بها،  

ا  القله  وهفثتلاو  وّ يقلاو  ا تقلااي غرت  لم نفتفي بهلالا بلاع قلاا  بلاو لَّ ن  ا بعض الأهفلاا  التج،نلادنلاب من قم

اوت ايال اسلالاتاسلالان ا أو ققد بعض من وققى عن ا ا أشلالايا  ليسلالام بمزمب عند أ ع الفن لمجلي 

التج،نلاد  ، هقيلاب التمو ، وزننلاب القلا  ، و ، إعالاا  "رحلاو الله:    ابن الجزرح  وق،اعلاد الأيا . قلاال

 لاا وولويب لاا ملاوب لاا، وري الحلف إلى هلولاو وأصلالاقلاو، وإلحلااقلاو بنثرت ووصلالاايا لفثلاو الحلوف هق،ق

من غر إسراف ولا وعسفي ولا إفلاط ولا وفقفي،  ;ووقايفي النا  بو على هال صيغتو، وكمال  ياتو 

 
 . (89( التحديد في الإتقان والتجويد )ص: 1)
 . (1/162) ( إغاثة اللهفان2)
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ل"بق،لو:    -صلى الله عقيو وسقا   -وإلى  لي أشار النبي  أ  القم قْل  لىَّ أ ْ  ن  نْ أ ه  ا ك  هم  ضًّ أْتم    غ  قْي قْل  ل  ف  ما  أمْ ز 

بْ   ابن أم ِّ ع 
ا    ل 

لى  ق   .  (2)"(، نعني عبد الله بن مسع،ي1)"دع 

 : وإ ا  ثل ا إلى الأسباب الدافعب إلى التفقفي ا قلا  القله  فيمفن أ  ونتثا الأم،ر التاليب

  مم و قلاو  : ف ، هفلاب عثيملاب ننشلالاأ التفقفي عنلاو، فقلاد نتفقفي من نقلأ قي قلا ولاو لققلهالج لاع

فا  للاي، وقلاد نثن أ لاو دسلالان ا عمقلاو لأ لاو نل، القبيا هسلالانلاا نِّن    هم نْ زم قلا و  للا    ﴿أ ف م  م  ، م ع  هتم ف    وم سلالام ل 

ن ا﴾) سلالا  لت، قال ابن قتيبب رحو الله: (3ه  نفع ، وقد نتفقفي ا وعقيا القلا   فيمعسرلالاع على من نقلأ عقيو ونم

ْقمو المتعقمأ على الملكلى الصلاعلى ووعسلارت" او  ح  . والمل  (4)"على الأمب ما نسرلات الله ووضلاييقو ما فسلاع

ا إلا وسع ا  .غر مؤاخل بما لا ناي ن إ  لا نفقفي الله  فس 

نلاا  وهلالى  الث ،ر و ، يا  يوح قلااولاعن ف لالا اللالح نقلأ ونتفقفي ا قلا ولاو ونتصلالانم  قبلاا   اللِّ

ض  فسلاو  صلالىَّ الله ، قال  نيب وضلاياع الأوللما فيو من فسلااي اللقمامد  وال نا ن أحع خر نلو، وقد علع

غل نا رسلا،ل الله   ك الأصلاْ ك الأصلاغل(، قال،ا: وما الشرلاِّ ْ عقيو وسلاقَّا: )إ َّ أخ،ف  ما أخاف عقيفا الشرلاِّ

اسم    -عزَّ وولاعَّ -قلاال: )اللنلاا ن نق،ل الله   ح  النلاَّ ز  نتا بلاأعما:ان،  القيلااملاب إ ا وم : ا  ب،ا إلى اللالنن كم

 
صحيح الجامع  (، وصححه الألباني في 35برقم )  (1/211)(، وأحمد  138برقم )  ( 1/49)  أخرجه ابن ماجه واللفظ له(  1)

 . (2/1034الصغير وزيادته )
 (. 1/212النشر في القراءات العشر )( 2)
 [.  8]فاطر: ( 3)
   (.1/43( تأويل مشكل القرآن )4)
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لنل  ،  (1 ()وا  ع ّدو  عند  ا وزا   وملاوو  ا الد يا، فا ثل قال: قال   -رضي الله عنو-وعن أبي  م

ع عمم  أكْك    قال الله وبارك ووعالى:: )عقيو الصلام  والسلام  كن م ن عم  ْ كا  عن الشرلاِّ أ  ا أغْنى الشرلا 

كو ْ
قال: قال صلالىَّ الله عقيو وسلاقَّا:   -رضي الله عنو-وعن ابن عبَّاس  ،  (2)(فيو معي غرح ولكتمو وك 

م الله بو، وم ن را ، را ، الله بو() م سمَّ  .  (3)م ن سمَّ

فصلاع ومن  لي ال،سلا،سلاب ا هارج الحلوف "قال ابن القيا: و لا من  الشلاياا ، ،  ،سلابال،سلا

من لآنلاب باجلاب أ  الحلف لم جلج  و ا نقلوو  الف  لحنفلرو  افتر،  ؤلا    ،"(4)...والتنام في لاا

وقد لبس إبقيس "رحو الله: ! قال ابن الج،زح شلالاد  وفقف ا ومبالغت او لا من   الصلالاايا،هلوو 

فيخلج باعاي  الفقمب عن قا ،  أيب   ،على بعض المصقأ ا هارج الحلوف فترات نق،ل الحمد الحمد

ولقد رأنم من نق،ل   ،خلاج ضلااي المغضلا،بووار  ا إ  ،ووار  نقبس عقيو ا تحقي  التشلادند  ،الصلام  

وإبقيس   ،وإ ما الملاي تحقي  الحلف فاسلالى  ،المغضلا،ب فيخلج بصلااقب مم إخلاج الضلااي لق،  وشلادندت

وكلاع  لالت    ،جلج  ؤلا  بلاالزنلااي  عن هلاد التاقي  ونشلالاغق ا بلاالمبلاالغلاب ا الحلوف عن ف ا التمو  

 .(5)"ال،ساوس من إبقيس

 
 . (1/323صحيح الجامع الصغير وزيادته )(، وصححه الألباني في 23630( برقم )39/39أخرجه أحمد في مسنده )( 1)
 (.  2985، برقم )باب مَن أشرك في عمله غير الله (، كتاب الزهد والرقائق،4/2289صحيحه ) ( أخرجه مسلم في2)
 (. 2986، برقم )باب مَن أشرك في عمله غير الله (، كتاب الزهد والرقائق،4/2289صحيحه ) ( أخرجه مسلم في3)
 (. 1/162( إغاثة اللهفان )4)
 . (126: ( تلبيس إبليس )ص5)
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نتققى القله  عن غر قلاار  متقن فيقم ا القان ونف،  منلاو التفقفي ا التققي الخلاا :: فقلاد  

ا  ا  لت البمي وما التا  بها  "القلا  ، قال ابن الجزرح رحو الله:  أصلاع الخقع ال،اري على ألسلانب القلع

يلام من العجا واعتلااي لاا النعبط    ، إ مٍ التفخيمال والتغقيثلاال على  لن  ألفت لاا الابلااعلاال، ومققع

م إلى عقمو، ون،ه   بفضلاقو وف مو، وإ ا  واك تسلاب ا بعض العلبن هيع لم نقف،ا على الصلا،اب ممعن نلو 

ل  .(1)"عقيو... ا ت ى الحال إلى  لا فم بد من قا ،  صايا نلوم إليو، وميزا  مستقيا نع،ع

: فقد نققد القار  م ن يحلى سلالاماع صلالا،وو و ، لا يجيد وابي  وققيد الأصلالا،ال يو  ضلالاابط 

التج،ند، في تا بمااكا  الصلالا،ل على هسلالااب الأيا ، فيتعسلالافي ا القلا   ويجعع التنغيا أهفا  

و الشاغع.  والتالنلى والقان همع

ولقد وتابم العقما  ا كع عصر وا كع مصر على    التعسفي والتفقفي ا ومو  كتاب الله        

ب بعض صلالا،ر ومثلاا ل وعلااب،ت وهلالروا منلاو وأ فلوا على من فعقلاو، و لالت بعض أق،ا:ا متضلالامنلا

فتج،نلاد القله   "  :(التالادنلاد)ا    رحلاو الله  ق،ل أبي عملٍو اللاداس للاي:  من  التفقفي ا قلا   القله ، ف

  ،  ، إعالاا  الحلوف هق،ق  لاا وولويبم لاا ملاوب  لاا، وري  الحلف  من هلوف المعجا إلى هلولاو وأصلالاقلاو 

 ولا   إسرافٍ  غر من هال صلايغتو و ياتو وإلحاقوم بنثرت وشلافقو، وإشلاباعم لفثو، ومفأم النا  بو على

عند الفم  على هلج  اللهملالالالا. وق،ل مفي بن أبي  اللى رحو  ا .  (2)وفقفٍي  ولا  إفلاطٍ  ولا  وعسلالافٍي،

 
 (. 1/215النشر في القراءات العشر )( 1)
 (. 70حديد في الإتقان والتجويد )ص: الت( 2)
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دَّ  إخلاو ا إ ا   ا   بها، لفنْ يجلا"ا:مز :   في ا شلالا  ط  القف   بها، ولا نتعسلالاَّ لى على القار  أ  نت ،سلالاَّ

فْ ،   و ا بقاافبٍ ور  عملى القف م بها لصلاع،بتوجل  وو، فصلا  لْ  د ه  وق،ل ابن الجزرح .  (1)"لأنُا هلْف  ب عم

ا "  :(النشرلالا)ا  رحلاو الله   ،ق  لا  قم  هم
وف  ا م الْحملم ،  إ عْالا  ، و  م

ا     ل 
الْق  بم  ننلا  ز  ، و 

و    بم التِّم  قْيلا 
،  ه  نلادم  م التَّجْ،  فلا 

ي  الْح لْف  إ لى   ر  ا، و  ب   
او  ل  ا م  يبم  

لْو  و  ت  و  إ لْح اقموم ب ن ث ر  ، و 
ق و  أ صلاْ  و 

و  و  لْ  يام ل فْث و   ، ه 
ا  و صلاْ و قْا يفيم الن اْ   ب و    ،و  و 

يْا ت   ل     ما  ك   و 
ت و  يغ  ال  صلالا  لى  ه  ق فٍي و، ع  لا  و ف  اطٍ و  لا  إ فْل  فٍي و  سلالا  لا  و ع  افٍ و  سْر 

رْ  إ  نْ غ  ، إلى أ  نق،ل "...م 

  ، ولا بترعيد الص،ل ، ولا بتع،نج الفيع ، ولا بتقعر الفا، بتمضلايغ القعسا   فقيس التج،ند"رحو الله: 

ال  ،ولا بتقايم الملادع   ،ولا بتمايط الشلالالادع  قلا    ونفل من لاا   ،ولا باصرلالاملاب اللا ال  ،ولا بتانأ الغنلاع

ا، ولا التي لا م ضلاغ  في   بع القلا   السلاع قب العلبب الحق،  القعايفب،  ومجع ا القق،ب والأسلاماع ،الاعباع

لجم عن  بلااع  العلب  وكم   الفصلالااا     ، ولا تخ  ن ا م  ن م  ولا و  ، ولا و صلالا  ق في  في  ولا و ف  سلالا  ، ولا و ع  ل،ك 

ن وو،ت  القلا ال  والأيا    مت و    . وق،لو(2)"ا لا...ب،ووٍ م  دع ق   :رحو الله ا مم

ق في   ا و ف  رْ  م  نْ غ 
م  م  مِّ ف  )***   مم في  س   ا  الن اْ   ب م  و ع 

 (3ب الق اْفي 

قد كا  العالم،   "رحو الله عند الحدنع على  لنقب النا  الصلاايا با:مز :  الصلافاق لا،ل ق  و

    ، نْا قم  التج،ند ن 
في، ولا وفق في، ولا  برٍ  شلالادندٍ ، ولا بها  بصلالاناعب  سلالا  ، سلالا قب  بلفٍْ ، بم وع  ب  سلالا 

ق  سلالا 

 
 (. 145 :ص )( الرعاية 1)
 . (213-1/212( النشر في القراءات العشر )2)
 . (11( المقدمة الجزرية )ص: 3)
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ي  لي من أف،ات أ ع  الع قْا بالقلا    ، ووققِّ   السلاخاوح   . وق،ل(1)"نتمفن أهد  من  لي إلا باللناضلاب 

يد ا رحو الله: ا دع م المْمج  عم  و 
يد  مْد  م الممف  ماَّ  : )عم  الممس 

و و  يد  اْق م  ق ص  ()  م  ف ب  التَّجْ،ند  عْل   :(2م 

لالالالْه    م و    الْقم
و م و  نْ ن لالالالالالالم ا م  لالاا   ***  ن  وْق  ب  الإ  مَّ

لالالالالالاأْو  أ ئ  ويم ش  لم ن   و 

فْل  ا   ند  مداًّ مم لى  التَّجْ،  ْس  ا   ***  لا  تح  لالالا، 
لالالالالادَّ ف يو  ل  لالاا لا م  دَّ م   أ وْ م 

ي  ب عْلالالاد  م   لالادِّ لالامْز    أ وْ أ ْ  ومش  قم،ك    أ  ْ  أ وْ  ***  دٍّ    ا    الْح لْف    و  فْل  السَّ  ك 

عا   لالالالا،ِّ ت    ٍ  مم لالا،ت  به  مْز  ن  الْغ   ي ا   ***  أ وْ أ ْ  و فم
ا م  عم  

لالالالاام  لالالالالع س 
ي ف   ف 

يا   ا   ف م  و يم   اغ  يز  لْف  م  قْا 
ا   *** ل    المْ لالالايز 

سْر  لا  و يم هم يو و 
 ف 

  ا السلالااب  من صلالا،ر التفقفي  جد لو  ثر ا ا ال،اقم الي،  بع وزناي  عقيو، وما  كلت العقما

  ومن  لي ما نلي:

مصلالااهبلاب القلا   بعض الأفعلاال كالكلاال التمانلاع والا تزاز ووضلالام اليلادنن بصلالا،ر  معينلاب  

وتحلنف ا مم وغر ممما ووو القار  وا تفاخ أوياوو وغر  لي من الأم،ر التي شلااعم ا عصرلا ا 

لا أصلالاع للاو، بلاع  ، من التفقفي الملالم، ، و ، شلالابيلاو بالاال من  كلت ابن قتيبلاب ووصلالافلاو بق،للاو:    مملاا

،ا أ   لي لفضلايقبٍ ا القلا    " دقأ، يارع ال،رندنن، راشلاا الجبينأ، و،همع ورأوت عند قلا وو مائع الشلاع

 (.3)"وهلٍ بها

 
 (. 47: ص)  الجاهلين( تنبيه الغافلين وإرشاد 1)
 (.  1)ص: ( 2)
 (.  43تأويل مشكل القرآن )ص: ( 3)
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وفخيا الم  المبلاالغلاب لاا: وكلالا  وولقيق  الحلوف والحلكلاال  المبلاالغلاب ا وابي    خلاارج ا تحقي  

تحقي  صلافال ل والت،سلاط، مم أ  لج عن هد الاعتدافي ا ونام ووشلادند زائد تخبالنقب   الصلافالو

 إلا أ و لا نف،  بهلت الص،ر  المست جنب.  ماقلى والمخارج  الحلوف 

ا رفم   التفقفي ا التنقلاع بأ المقلااملاال الصلالا،ويلاب من مقلاا  لمقلاا  هخل أهنلاا  القلا   والتزنلاد

اع سلاماهب   الصلا،ل والصلاياح والبفا  والنشلايج بصلا،ر  مبالغ في ا بما نف،  لو ههار غر دم،ي ن فقد سلام

لقد  صلاامم  "الشلاي  ابن باز رحو الله عن ظا ل  اروفاع الأصلا،ال بالبفا  فأواب رحو الله بق،لو:  

ا ممن اوصلالاع بي بلاالحلالر من  لالا الءلالا ، وأ لاو لا ننبغين لأ   لالا نمؤ  ح النلااس، ونشلالا  عقي ا، ك ر 

ونشلا،  على المصلاقأ وعلى القار ، فاللح ننبغي لقمؤمن أ  يحل  على ألا نمسلامم صلا،وو بالبفا ،  

ا بصلالا،وو، ولا نمشلالا،   وليالر من اللنا ، فا  الشلالاياا  قد يجلت إلى اللنا ، فينبغي لو ألا نؤ ح أهد 

و من غر قصلالادٍ، و لا معف، عنلاو  عق،  أ  بعض النلااس ليس  لي باختيلاارت، بع نغقلالى عقيلا، ومعقي ا

إ ا كا  بغر اختيارت، وقد هبم عن النبي عقيو الصلام  والسلام  أ و إ ا قلأ نف،  لصلادرت أزنز  كأزنز 

ع من البفلاا . ووا  ا قصلالاب أبي بف لْو 
أ و كا  إ ا قلأ لا نسلالامم النلااس من البفلاا ، ل رضي الله عنلاو الم 

 شلالايجو من ورا  الصلالاف،ف، ولفن  لا ليس معنات أ و أ و كا  نسلالامم ل رضي الله عنو ووا  عن عم

فا ا غقبو البفا  من غر قصلالادٍ فم ،  نتعمد رفم صلالا،وو بالبفا ، وإ ما    نغقلى عقيو من خشلالايب الله

 .  (1)يهلج عقيو ا  ل

 
   (.11/342) ( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز1)



 مفهومه وأسبابه ومظاهره: التكلف في قراءة القرآن
=---------------------------------------------------- 

 __________________________________________________ 

 543صفحة                                  مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

 

غر الملاأل،ف من  ال،ق،ف على  دفيتعملا  ،أهنلاا  قلا ولاو   انتفقفي بعضلالا: فقلاد  ف،قالتفقفي ا ال،

 ونقم فيما هلالر العقما  من ال،ق،ف عقيلاو من أ ،اع ال،قفي و ، ملاا نسلالامى وقفي   ،م،اضلالام ال،قفي

فا   لي وما أشلاب و وعنم ووعسلافي لا فائد   "في. قال الأشلام،س بعدما  كل أم قب على  لي:  التعسلا

 .(1فيو، فينبغي ّنبو وتحلنون لأ و دض وققيد، وعقا العقع لا نعمع بو إلاَّ إ ا وافقو  قع)

لوم والتااكا ا بيا  صلااب  لا الصلا،ر السلاابقب من عدم ا  ، ما كا  عقيو ومعق،  أ  الم   

وليس  فلا  "الصلالادر الأول من المسلالاقمأ والقلو  المفضلالاقب ال مهب الأولى، قال ابن قتيبب رحو الله: 

ا  العالمأ ، كا م قلا   رسلا،ل الله صلالىع الله عقيو وهلو وسلاقعا، ولا خيار السلاقفي ولا التابعأ، ولا القلع

 (.2)"بع كا م قلا  ا س قب رسقب

وعمو  على أ   لت المخالفال الشرلاعيب من التفقفي ا القلا    والتصلانم اللح لا  فم فيون      

رحلاو الله ا   ابن الج،زح  فلاا  للاو أهلا  سلالايالاا على المل  ونترولالى عقيلاو هلاا ل  وسلالايملاب بيعن لاا العقما ، قلاال

 
 منها:  على وقف التعسف، وقد ضرب ابن الجزري في )النشر( أمثلة عديدة (، 1/38منار الهدى )( 1)
 على أن ﴿هم لا يؤمنون﴾ جملة من مبتدأ وخبر. [،  10]يس: الوقف على قوله: ﴿أم لم تنذر...﴾، والابتداء: ﴿هم لا يؤمنون﴾ -1
 على معنى النداء، أي يا مولانا فانصرنا.  [، 286]البقرة: الوقف على قوله: ﴿وَارْحَمْنا أنَْتَ...﴾، والابتداء: ﴿مَوْلانا فاَنْصُرْنا﴾ -2
 أيْ نقسم بالله إن أردنا.  [، 62]النساء: قوله: ﴿ثَُُّ جاؤُكَ يََْلِفُونَ...﴾، والابتداء: ﴿بِاللََِّّ إِنْ أرََدْنا...﴾ الوقف على  -3
،  [13لقمان: ]شِّرْكَ...﴾وكذلك الوقف على قوله: ﴿وَإِذْ قالَ لقُْمانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ يا بُنَََّ لا تُشْركِْ﴾، والابتداء: ﴿بِاللََِّّ إِنَّ ال -4

النشر في   . ينظر:أنه كلمة واحدة على معنى القسم كالمثال السابق. وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على
 .(1/231القراءات العشر )

 (.43تأويل مشكل القرآن )ص: ( 2)
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ل الشلاا   وتحصلايق ا  افمن  لي أ  أهد ا نشلاتغع بالقلا"على القلا :  الشلاياا   كل وقبيسمعلض  

  ، ونشلالاغقلاو  لي عن معلفب الفلائض وال،اوبلاال   ،قلا  بهافيفني أك ل عملت ا لع لاا ووصلالانيف لاا والإ

وربما حقو هلى التصلادر هتى لا  ،  قلا  ولا نعلف ما نفسلاد الصلام  فلبما رأنم إما  مسلاجد نتصلاد، لإ

عن ا العقانل، بعأ الج لاع على أ  يجقس بأ نلا العقما  ونلاأخلال  ول، وففلوا لعقم،ا أ  الملاي ،  دح 

هف  القله  ووق،نا ألفاظو ها ف مو ها العمع بو ها الإقبال على ما نصلاقا النفس ونا ل أخمق ا ها  

قال أب، و( 1)."ومن الغبن الفاهش وضلاييم الزما  فيما غرت الأ ا ،التشلااغع بالم ا من عق،  الشرلاع

ب إلاَّ ا ق،  هفثو، وسرعب سريت،  ": الله  رحو  شلالاامب المقدي َّ
لم نب  لمعثا من ناقلى القله  العزنز هم 

وتحلنل النا  بألفلااظو، والبالاع عن هارج هلوفو، واللغبلاب ا هسلالان الصلالا،ل بو، وكع  لي وإ   

ا ولفن ف،قلاو ملاا  ، أ ا وأوا وأولى وأهل،، و ، ف ا معلاا يلاو، والتففل فيلاو، والعملاع   كلاا  هسلالانلا 

قال شلاي  الإسلام   . و(2)"وال،ق،ف عند هدويت، وهمل  خشلايب الله وعالى من هسلان وموووبمقتضلاات، 

 جلى بو أك ل الناس من العق،  عن هقائ  القله  إما بال،سلا،سلاب ا ولا يجعع همتو فيما هم ": ابن ويميب

ا  ف  ،خلوج هلوفو وولقيق ا ووفخيم ا وإمالت ا والنا  بالمد الا،نع والقصلار والمت،سلاط وغر  لي

وضا  ،أأ لر ا لالا:وكللي شغع النا  ب  ، لا هائع لققق،ب قا م :ا عن ف ا ملاي اللب من كممو

وكللي ملاعا  النغا وتحسلاأ   ،و ا،  لي ،وكسرلا ا:ا  أو ضلام ا ،ووصلاق ا بال،او  ،الميا من عقي ا

 
 .  (101( تلبيس إبليس )ص: 1)
 (. 421: ( المرشد الوجيز )ص2)
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  اللنن المشلاتغقأ بالقلا   وّ،ند القله ، ا زما و، نصلافي هال   الل بي رحو الله. وقال  (1)"الصلا،ل

و  خلو،ا بها  للاي إلى الاغترار وعن هلاد الاعتلادال والت،سلالاط،  النفس، والإزرا  على أي،  رونلاب 

: نبقى مصرلالاوف   فلاالقلا  المج،ي : في ا ونام، وتحلنل زائلاد، نؤيح إلى أ  المج،ي القلاار":  الآخلنن

ّ،نلاد لاا، بايلاع نشلالاغقلاو  للاي عن ولادبل معلااس كتلااب الله وعلاالى،   ا:ملاب إلى ملاعلاا  الحلوف، والتنام ا

فينثل إلي ا  ،ونصرلافو عن الخشلا،ع ا التمو  لله، وجقيو ق،ح النفس، مزيرنا بافاس كتاب الله وعالى

وضلاد ا: قلا  النغا ... وأ  القلا  لا يحفث،  إلا شلا،ا  القلا   ان، ،  بعأ المقم، وأ  المسلاقمأ نق

 .(2)"ط....والتماي

لادر الإشلالاار  إليلاو أ  مملاا لا نلادخلاع فيما سلالاب  من التفقفي ا القلا  :   المل  وق،نا وأخرا فمما 

قد نأتي التفقفي ا بدانب التعقعا، ف  قلأ قلا   صلالاايالاب من غر وفقفي،يلو  ن ض بنفسلالانهتى    لسلالاا و

ن  القلا    مقا  التعقا والدراسلالاب  ، وكما نقال كا  كقفب فصلالاار ألفب، ف لا التفقفي ا ونزول عند تحسلالا 

وليس ا مقا  القلا  ، و ، ليس مقصلا،يا بلاوو، بع  ، لتاقي  مصلاقاب ومقصلاد هسلان، بأ  نتفقفي 

 خمف العاي  الخا اب ليأتي بقلا   صاياب منضباب ونغر الخاأ الممز  لو.

ٍ بلاالقلا    فالملالم، :  أملاا   و ،   ا ، ف لالا وفقفي خمف  بيعتلاو  الآ  اوتقزز من لاالتي   ، التشلالالاد 

    سمج غر مقب،ل، وكلا كع ما نتفقفي نف،  خاروا عن الابيعب، كما قيع:

 
 (. 16/50) الفتاوى( مجموع 1)
 . (25( زغل العلم )ص: 2)
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تاقلى  ا الما  ولو   ار)  .(1وممفقعفيم الأنا  ضد  باع ا ***** مم

 

 الخاتمة

 - وبعد إعداي  لا الباع، وبنا  على ما سب  من المسائع، فقد و،صقم إلى النتائج التاليب:        

ر، و لا ننتثا القلا     صلالا،  الفتاب والسلالانب ون ى عن التفقفي وعد  ّاوز الحد ا الأم،

 ا قلا   القله  الفلنا.

والحع  ومو  كتاب اللهوتابم العقما  ا كع عصرلا وا كع مصرلا على    التعسلافي والتفقفي ا   

 .على الاعتدال والت،سط ا  لي

نا  وهلى  الث ،ر، وال،سلا، والج ع  ك  من أسلاباب التفقفيقد نقم المل  ا التققيد لسلابلى  سلاب  اللِّ

  والتققيد والتققي الخا :.

لىَّ أ ْ   ": المن ج الأسمى ا مسألب    التفقفي والقلا   بيسر وس ،لب نناق  من ق،لو  نْ أ ه  م 

بدْن قْ   ابن أم ِّ ع 
ا    ل 

لى  ق  أْتم ع  قْي قْل  ل  ف  ما  أمْ ز  ا ك  ضًّ لْ ا  غ  أ  القم  ."ل 

بلاالتعسلالافي ا إخلاج الحلوف والفقمال علاد  المالاالبلاب  لا نعني    التفقفي ا قلا   القله  

 بتاقي  المخارج والصفال وعقما ويراسب، فمقا  التعقا غر مقا  القلا  .

 والله وعالى أعقا.

 
 . (1/140دمية القصر وعصرة أهل العصر ). ينظر: البيت من قصيدة للشاعر أبي الحسن التهامي( 1)
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